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مقدمة

كان الحيــاد يُُفهــم فــي النمــاذج الكلاســيكية فــي حالــة الحــرب 
علــى أنــه الامتنــاع عــن أي انخــراط عســكري مــع أي مــن أطــراف 
الحــرب مــع بــذل الجهــود الممكنــة لخفــض التصعيــد وفتــح 
طاولــة الحــوار لإنهــاء حالــة الصــراع، وهــذا مــا كرّّســته تقاليــد 
القانــون الدولــي منــذ اتفاقيــات لاهــاي، حيــث يُُنظر إلــى الدولة 
باعتبارهــا محايــدة مــا دامــت تمتنــع عــن تقديــم أي دعــم مباشــر 

لأي طــرف مــن أطــراف الصــراع.1

الشــرق  الصــراع فــي  نوعــي دائــر فــي طبيعــة  تحــوّّل  هنــاك 
وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  حــرب  تُُظهــر  حيــث  الأوســط، 
ــران، ســواء بشــكل مباشــر أو عبــر مســاراتها  المتصاعــدة مــع إي
غيــر المتناظــرة، تجــاوزاًً لحــدود المواجهــة الثنائيــة إلــى البنــى 
الإقليميــة. يُُعــاد تعريــف مفهــوم »الحيــاد« بشــكل أساســي 
وحجــم  العســكرية  العمليــات  نطــاق  اتســاع  مــع  بالتــوازي 
التصعيــد وازديــاد كثافــة الضربــات المتبادلــة. لا تــزال الــدول 
التــي تعيــش فــي البيئــات الإقليميــة التقليديــة، قــادرة علــى 
قــراءة الخطــوط الفاصلــة التــي تميّّــز بيــن القتــال أو المراقبــة، 
وبيــن أن تكــون طرفــاًً منخرطــاًً أو متأثــراًً، وأن تكــون فــي ســاحة 
الدائــرة،  الإقليميــة  الحــرب  فــي  أمــا  تداعيــات.  أو  عمليــات 
حيــث تُُســتهدف العواصــم الخليجيــة والعربيــة بشــكل مباشــر، 
وتُُضــرب منشــآت الطاقــة، وتتحــول فيهــا أجــواء الــدول العربيــة 

1	  Second International Peace Conference, Conven-
tion (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land, 
The Hague, 18 October 1907, Annex, Regulations, Art. X, 
accessed March 19, 2026, https://nsarchive.gwu.edu/sites/
default/files/documents/5975792/National-Security-Ar-
chive-Convention-Respecting.pdf

المميتــة،  الضربــات  لتبــادل  مفتوحــة  مســارات  إلــى  المدنيــة 
تتلاشــى هــذه الخطــوط الفاصلــة وتصبــح هــذه الــدول، مــن 
حيــث لا تريــد، شــبه طــرف فــي المعركــة لا مجــرد مجــاور للأزمة 
أو ضحيــة جانبيــة لتداعياتهــا، حتــى لــو لــم تتخــذ قــراراًً سياســياًً 

لذلــك.

بمنطــق  تُُــدار  عــام معضلــة جديــدة  الإقليــم بشــكل  يشــهد 
توســيع دوائــر الاشــتباك بالإضافــة إلــى منطــق الســيطرة علــى 
الجبهــات، مــا يجعــل »الحيــاد« نفســه مُُكلفــاًً. تــدرك الأطــراف 
المتصارعــة اليــوم أن »الحســم المباشــر« ربمــا يكــون متعــذراًً 
أو بالــغ الكلفــة، لذلــك لــن يكــون الســؤال متعلّّقــاًً بمــن يحقــق 
النصــر الســريع، بــل بكيفيــة توزيــع كلفــة الحــرب علــى البيئــة 
المحايــدة  الــدول  دفــع  يمكــن  وكيــف  بأكملهــا؟  المحيطــة 
رســمياًً إلــى الشــعور بالضغــط نحــو الانخــراط بالمعادلــة؟ وهنــا 
ّـى اللعبــة الأكثــر خطــورة: لعبــة رفــع كلفــة الحيــاد وتحويلــه  تتجل�

إلــى مــن موقــف آمــن إلــى وضــع هــشّّ ومكشــوف.

تفكيك الحياد العربي في بيئة الصراع الشبكي

يســتند   ،)The Art of Coercion( الإكــراه  فــنّّ  كتابــه  فــي 
رايــد بولــي فــي تحليــل الحــروب التقليديــة إلــى مفاهيــم الــردع 
والحســم والســيطرة علــى الأرض، حيــث يتــم توظيــف القــوة 
ــد بالقــوة لتحقيــق ســلوك محــدد لــدى الخصــم، إلا  أو التهدي
أن هــذا النمــوذج يفتــرض وجــود فاعليــن محدديــن وحــدوداًً 
واضحــة للصــراع.2 لكــن الصــراع الحالــي يقــدّّم نموذجــاًً أقــرب 
تتداخــل  حيــث  الشــبكية،  بالحــرب  تســميته  يمكــن  مــا  إلــى 
المجــالات العســكرية والاقتصاديــة والتكنولوجيــة والإعلاميــة 
مــع أطــراف قــد لا تكــون أطرافــاًً مباشــرة فــي الصــراع، وهــذا 
نمــط يتقاطــع مــع أدبيــات »الحــروب الهجينــة« و«المناطــق 
الرماديــة« التــي يتنامــى فهمهــا فــي المؤسســات الدفاعيــة 
الغربيــة، حيــث يتوســع نطــاق الضغــط علــى جميــع الأطــراف 
الإقليميــة دون الوصــول إلــى مســتوى الحــرب الشــاملة.3 ضمــن 
هــذا الإطــار لــن يتعلّّــق تصنيــف الدولــة بالموقــف السياســي 
المعلــن، بــل وفــق موقعهــا داخــل الشــبكة العملياتيــة للصــراع. 
فــإذا كانــت أجواؤهــا ممــراًً للضربــات المتبادلــة، أو كانــت بنيتهــا 
التحتيــة جــزءاًً مــن منظومــة الطاقــة العالميــة ومســتهدفة، 

2	  Reid B. C. Pauly, The Art of Coercion: Credible 
Threats and the Assurance Dilemma (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 2025), 17–22.
3	  Frank G. Hoffman, “Hybrid Warfare and Chal-
lenges,” Joint Force Quarterly 52 (1st Quarter 2009): 34–
39, https://doi.org/10.4324/9781315814803-35 

https://ohny.org/place/united-nations-headquarters/
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فــإن الدولــة تدخــل بشــكل تلقائــي فــي حســابات الحــرب، حتــى 
دون قــرار سياســي بدخولهــا.

إيــران رســائل أن أي حــرب تطــال جغرافيتهــا  أرســلت  لطالمــا 
ســتمتد إلــى الفضــاء الإقليمــي ســواء عبــر اســتهداف المصالــح 
الممــرات  الضغــط علــى  أو  المجــاورة  الــدول  الأمريكيــة فــي 
البحريــة أو تهديــد إمــدادات الطاقــة أو إعــادة تنشــيط الــوكلاء 
الــرد  الرســالة  هــذه  ســتتجاوز  واليمــن.4  ولبنــان  العــراق  فــي 
العســكري إلــى إنتــاج معادلــة سياســية نتاجهــا ربــط صــارم لأمــن 
واســتقرار الإقليــم بأكملــه مــع أي تهديــد أو محاولــة عــزل أو 
اعتــداء علــى إيــران. مــن جهــة أخــرى، تريــد إســرائيل، الطــرف 
الثالــث فــي الحــرب، أن تثبــت معادلــة مضادة عنوانها أن الحرب 
ــل مــع المنظومــة  ــة فقــط، ب ــران بوصفهــا دول ــم تعــد مــع إي ل
المرتبطــة بهــا، شــبكياًً ووظيفيــاًً ولوجســتياًً وسياســياًً، وهــذا 
لا يــؤدي بنــا إلا إلــى نتيجــة رئيســية واحــدة: حــرب توســعية 
ــا يُُصبــح كل امتــداد، وكل بنيــة إســناد، وكل  ممتــدة. ومــن هن
مجــال حيــوي محتمــل جــزءاًً مــن بنــك الأهــداف أو علــى الأقــل 

ضمــن فضــاء الضغــط.5

يمكــن قــراءة الســلوك الاســتراتيجي لــكل مــن إيــران وإســرائيل 
فــي إطــار محاولــة تبــدو أنهــا واعيــة لتفكيــك الحيــاد الإقليمــي 
لتجنــب  المجــاورة  والعربيــة  الخليجيــة  الــدول  تمارســه  الــذي 
حــرب شــاملة، حيــث تســعى الأولــى إلــى »ردع شــبكي ممتــد« 
ــر المجــالات المختلفــة، وإعــادة  ــة وعب فــي الســاحات الإقليمي
اســتخدام »محــور المقاومــة« كبنيــة ردع غيــر مركزيــة.6 تعمــل 
إســرائيل علــى تطويــر نمــوذج »الاســتهداف الشــبكي«، حيــث 
القــدرات  مــن  مترابطــة  كمنظومــة  التهديــد  مــع  تتعامــل 
الأمنيــة  العقيــدة  فــي  التوجّّــه  هــذا  بــرز  وقــد  والعلاقــات. 
الإســرائيلية منــذ حــرب ٢٠٠٦ مــع التركيــز علــى ضــرب النظــام 
وليــس فقــط »الوحــدات«.7 والنتيجــة المباشــرة لهــذا التفاعــل 

4	  Reuters, “الولايات المتحدة تشعل حرب إيران لكن دول الخليج 
.March 11, 2026, https://www ”,هيي من تدفع الثمن، بحسب مصادر
reuters.com/ar/business/LDVZW2WOBNNV7EEQMEUTH-
ISWJI-2026-03-11/
5	  Haaretz, “Toward the Beginning of the End,” March 
15, 2026, https://www.haaretz.com/opinion/2026-03-15/
ty-article-opinion/.premium/toward-the-beginning-of-the-
end/0000019c-ede0-df16-a3dc-fff5397e0000
6	  Nader Uskowi, Temperature Rising: Iran’s Revolu-
tionary Guards and Wars in the Middle East (Lanham, MD: 
Rowman & Littlefield, 2018), pp. 2, 6.
7	  Eado Hecht, “The Evolution of Israeli Military 
Strategy,” Strategic Assessment 19, no. 2 (2016): pp. 31–33, 
37–39.

بحيــث  الحيــاد،  كلفــة  رفــع  هــو  الحــرب  فــي  الســلوكين  بيــن 
يصبــح البقــاء خــارج الصــراع أكثــر صعوبــة حتــى مــن الانخــراط فيــه 

بشــكل محســوب.

حساســة  لحظــة  فــي  العربيــة  الــدول  التفاعــل  هــذا  يضــع 
وحاســمة، فهــي لا تبعــد عــن الحــرب بمــا فيــه الكفايــة لتنجــو 
لتفــرض  يكفــي  بمــا  فيهــا  منخرطــة  وليســت  آثارهــا،  مــن 
حيــث  الأخطــر،  هــي  رماديــة  فــي منطقــة  عليهــا؛  قواعدهــا 
ومتطلبــات  الحمايــة  متطلبــات  بيــن  الجمــع  عليهــا  يتعــذر 
الابتعــاد. فــإذا اختــارت الاكتفــاء بالمراقبــة، فإنهــا تدفــع الثمــن 
بصيــغ مختلفــة تشــمل التهديــد الاقتصــادي والضغــط علــى 
أســواق الطاقــة ورفــع المخاطــر علــى الملاحــة والاســتنزاف 
الأمنــي عالــي المســتوى واحتمــال دائــم لحــوادث تقنيــة أو 
عســكرية تحــوّّل مســارها الحيــادي فــي أي لحظــة إلــى جــزء مــن 
المشــهد القتالــي الــذي يســتوجب ردوداًً مــن الخصــوم. أمــا إذا 
تحرّّكــت للهجــوم الدفاعــي المشــروع عــن أجوائهــا ومنشــآتها 
ومصالحهــا، فقــد يُُقــرأ مــن قبــل بعــض الأطــراف كاصطفــاف 
منظومــة  فــي  مســاهمة  أو  مباشــر  غيــر  انخــراط  أو  عملــي 
الــردع المقابلــة، وإذا اكتفــت بمواقــف سياســية لفظيــة غيــر 
فإنهــا  عربــي جماعــي،  تنســيق  أو  دفاعيــة  بقــدرة  مدعومــة 
تتحــول إلــى مســاحة ضغــط مكشــوفة مــن الممكــن أن تُُســتباح 
معنويــاًً واســتراتيجياًً مــن دون أن تمتلــك قــوة ردع تدافــع عــن 
أراضيهــا أو قــدرة تأثيــر علــى وضــع متغيــر صعــب فــي معادلــة 

الصــراع الدائــرة.

https://ge.usembassy.gov/the-charter-of-the-united-nations-turns-75-june-23/
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المأزق العربي ومسارات الحرب الممتدة

العربيــة ومــا يمكــن تســميته »بالانكشــاف  الــدول  بحكــم موقــع 
الدفــاع  الــثلاث:  الرئيســية  الإشــكاليات  تتجلّّــى  الهيكلــي«، 
الملتبــس حيــث يــؤدي الدفــاع عــن الســيادة إلــى احتماليــة تفســيره 
الطاقــة  مجــال  فــي  خاصــة  الاقتصــادي  والاعتمــاد  كاصطفــاف؛ 
والتجــارة، مــا يجعــل التصعيــد تهديــداًً مباشــراًً للاســتقرار الداخلــي؛ 
دون  المشــترك  العربــي  العمــل  يظــلّّ  حيــث  التنســيقي،  والفــراغ 
الشــبكية. وبيــن هــذه  التحديــات  المطلــوب لمواجهــة  المســتوى 
ــه  الإشــكاليات الــثلاث يقبــع شــبح الانجــرار إلــى حــرب كل مــا تتطلب
هــو تفكيــك الخطــوط الفاصلــة بيــن الدولــة المحايــدة وبينهــا، حيــن 
أهــداف  إلــى ممــر ضربــات عســكرية، ومنشــآتها  أجواءهــا  تتحــول 
محتملــة، ومياههــا إلــى مســاحات احتــكاك، واقتصادهــا إلــى رهينــة 
لتقلبــات إطلاق وإيقــاف النــار، فســتجد نفســها دون خيــار داخــل 
الصــراع، لأن بنيتــه أعــادت تعريــف موقــع دولــة الحيــاد قســراًً. هــذه 
النقلــة المفاهيميــة ؛ كيــف أن الدولــة لــم تعــد تدخــل الحــرب فقــط 
عندمــا تطلــق النــار علــى الأخــرى، بــل عندمــا تصبــح بنيتهــا الحيويــة 
جــزءاًً مــن معادلــة الــردع، أو عندمــا يصبــح مجالهــا الســيادي جــزءاًً مــن 

الجغرافيــا العملياتيــة للصــراع.

فــي هــذا الســياق ينفتــح المشــهد الإقليمــي علــى أربــع مســارات 
الأول  المســار  الخطــورة.  مــن  متفاوتــة  بمســتويات  متداخلــة 
أقــلّّ  وظاهــره  بدايتــه  فــي  يبــدو  والــذي  الدفــاع«  »مســار  هــو 
الســيناريوهات تصعيــداًً، لكــن خطورتــه بالغــة حيــن تضطــر الــدول 
العربيــة إلــى تحويــل الدفــاع الاعتيــادي إلــى دفــاع اســتباقي يســاهم، 
فــي نظــر الأطــراف المتصارعــة، فــي خفــض فاعلية الطــرف المهاجم 
أو زيــادة مناعــة الطــرف الآخــر. وهنــا يجــد الفاعــل الإقليمــي نفســه 
فــي مفارقــة صعبــة، فعليــه أن يدافــع عــن ســيادته وأرضــه، بينمــا 
تزيــد احتماليــات احتســابه ضمــن التوازنــات القتاليــة الجاريــة. يتمثــل 
مــوارد  اســتهداف  إلــى  الحــرب  انتقــال  خطــر  فــي  الثانــي  المســار 
الطاقــة والبنــى التحتيــة الحيويــة، هــذا لــن يكــون حدثــاًً محليــاًً، بــل 
القومــي،  الأمــن  أولويــات  تعريــف  ويعيــد  عالميــة،  امتــدادات  لــه 
خاصــة لــدى الــدول المنتجــة والمصــدرة للنفــط والغــاز. وحيــن تصبــح 
الطاقــة نفســها هدفــاًً، فــإن الحــرب تتجــاوز أبعادهــا العســكري إلــى 
أبعــاد اقتصاديــة تُُجبــر الدولــة المحايــدة علــى التعامــل مــع التطورات 
بشــكل أكبــر مــن مجــرد أزمــة إقليميــة خارجيــة، لأن المســألة تصبــح 
وقدرتهــا  المالــي  واســتقرارها  بعائداتهــا  مباشــر  بشــكل  مرتبطــة 
علــى تمويــل التزاماتهــا الاجتماعيــة وبصورتهــا كشــريك موثــوق فــي 
وجوديــة  ضــرورة  السياســي  التحــرك  ويصبــح  العالميــة،  الأســواق 

تفرضهــا بنــى الاقتصــاد الوطنــي ذاتــه.

يرتبــط المســار الثالــث بإمكانيــة اتســاع الجبهــة اللبنانيــة ومــا 
يترتــب عليهــا مــن تداعيــات إنســانية وسياســية وأمنيــة. يملــك 
لبنــان قابليــة عاليــة علــى التحــول مــن ســاحة اشــتباك موضعــي 
المشــهد  انفجــر  وإذا  للأزمــة،  شــامل  توســيع  بوابــة  إلــى 
محصــورة  التداعيــات  تبقــى  لــن  واســع،  نطــاق  علــى  هنــاك 
ونــزوح  إنســانية  ضغــوط  ســتبرز  العســكرية.8  الحســابات  فــي 
محتمــل وارتبــاك سياســي وتزايــد للانقســام الإقليمــي حــول 
كيفيــة احتــواء التصعيــد الشــامل أو ضبــط مســارات توظيفــه 
مــن قبــل الأطــراف. ربمــا تجــد الــدول العربيــة نفســها عندئــذ 
أمــام معضلــة مزدوجــة متمثلــة بكيفيــة منــع انفجــار أوســع 
تبعــات  مــع  التعامــل  وكيفيــة  مركــزه،  إلــى  تُُســحب  أن  دون 
إلــى جــزء مــن  إنســانية وسياســية متســارعة دون أن تتحــول 
ســاحة التجــاذب نفســها. أمــا المســار الرابــع فيتمثــل بالممــرات 
المائيــة بشــكل رئيســي، خاصــة نطــاق هرمــز ومــا يتصــل بــه 
قــدرة  بمــدى  التوتــر  يُُقــاس  حيــث  اســتراتيجية،  شــرايين  مــن 
التوتــر علــى تحويــل الأمــن البحــري إلــى ســبب إلزامــي للتدخــل. 
عندمــا تصبــح خطــوط التجــارة تحــت التهديــد وحركــة الصــادرات 
والــواردات معرضــة للاضطــراب، لا تســتطيع الــدول المطلــة 
والمعتمــدة عندهــا الاكتفــاء بالمراقبــة، فحمايــة الملاحــة لــن 
تعــود وظيفــة تقنيــة لوجســتية بــل مســألة أمــن قومــي مباشــر. 
مســرح  إلــى  الدخــول  لأن  الاحتــكاك،  احتمــالات  هنــا  ترتفــع 
الحمايــة البحريــة قــد يفتــح تلقائيــاًً بــاب التمــاس مــع حســابات 
الــردع والــرد المضــاد، فيتحــول البحــر مــن فضــاء اقتصــادي إلــى 

مســرح اشــتباك متقــدم.9

أفضــل،  خيــار  هنــاك  يــزال  لا  المســارات،  هــذه  رغــم خطــورة 
وهــو ليــس أســهلها، بــل يحتــاج إرادة سياســية عربيــة متماســكة 
وســريعة. لا يقــوم هــذا الخيــار علــى الانحيــاز لأي طــرف أو علــى 
الحيــاد الســلبي الهــشّّ، بــل يتمثــل »بالحياد الســيادي النشــط«، 
الــذي يمكــن تعريفــه بممارســة الحمايــة الذاتيــة بالقــوة ووضــع 
حــدود حمــراء فاصلــة تعــزل أراضــي الدولــة وأجواءهــا ومياههــا 

عــن أي امتــداد لســاحات الاشــتباك والصــراع.

8	  Middle East Council on Global Affairs, “The Collapse 
of Containment: The Lebanese Front in the Regional Confla-
gration,” March 10, 2026, https://mecouncil.org/ar/publica-
tion/ -الصراع-الإقليميي ي

 /الجبهة-اللبنانية-في�
9	  The National, “UAE Could Play Role in Ensur-
ing Security in Strait of Hormuz, Says Gargash,” March 
17, 2026, https://www.thenationalnews.com/news/
us/2026/03/17/uae-could-play-role-in-ensuring-security-in-
strait-of-hormuz-says-gargash/



www.grc.net www.grc.net5

نحو إعادة تعريف الحياد العربي: القويّّ المسلّّح

إعــادة  التحديــات  هــذه  كل  ظــل  فــي  الضــروري  مــن  يصبــح 
تعريــف الحيــاد كمفهــوم ديناميكــي، ويمكــن اســتلهام نمــاذج 
تاريخيــة، مثــل الحيــاد المســلح فــي أوروبــا خلال القــون التاســع 
عشــر، حيــث احتفظــت الــدول بقــدرات دفاعيــة قويــة لضمــان 
حيادهــا.10 فــي الســياق العربــي يتطلــب هــذا النمــوذج ثلاثــة 
بــل  الحــرب،  عناصــر مترابطــة دون اســتهداف الانخــراط فــي 
منــع الانجــرار إليهــا عبــر رفــع كلفــة اســتهداف المجــال العربــي.
أولًاً، بنــاء قــدرات دفاعيــة متقدمــة قــادرة علــى حمايــة المجــال 
الســيادي ومنــع اســتخدامه كســاحة صــراع. وهــذا يعنــي تفعيل 
الدفــاع عــن الأجــواء والمنشــآت والميــاه كجــزء مــن عقيــدة 
دفاعيــة واضحــة تعلــن أن حمايــة الســيادة تعنــي صــون الدولــة 
مــن أن تتحــول إلــى ممــر أو منصــة أو ضحيــة مجانيــة ولا تعنــي 

الاصطفــاف مــع أي طــرف فــي الصــراع.

ثانيــاًً، تطويــر آليــات تنســيق إقليمــي فعّّالــة خاصــة فــي مجــالات 
الدفــاع الجــوي وأمــن الطاقــة والملاحــة، مــن خلال تفعيــل 
التعــاون والتنســيق العربــي كضــرورة عملياتيــة عاجلــة. فحيــن 
علــى  موزعــة  والمخاطــر  للحــدود  عابــرة  الصواريــخ  تكــون 
الطاقــة والبحــر والجــو والاقتصــاد، فــإن الاســتجابة المنفــردة 
تصبــح أقــل فاعليــة وأكثــر عرضــة لســوء الفهــم، والمطلــوب 
هنــا بنــاء حــد أدنــى مــن التنســيق الســريع فــي الإنــذار المبكــر، 
والدفــاع الجــوي، وأمــن الطاقــة، وحمايــة الممــرات البحريــة، 
وإدارة الرســائل السياســية الجماعيــة، بمــا يخفــض فــرص جــرّّ 

الــدول إلــى الحــرب فــرادى.
ثالثــاًً، صياغــة موقــف سياســي جماعــي يحــدد خطوطــاًً حمــراء 

10	  Peripeties, “Powers of Neutrality? The Baltic Sea 
Region as a Historical Laboratory,” accessed March 19, 
2026, https://peripeties.uni-greifswald.de/powers-of-neu-
trality-the-baltic-sea-region-as-historical-laboratory/

واضحــة مــع القــدرة علــى فرضهــا. يتــم ذلــك مــن خلال امــتلاك 
خطــاب سياســي عربــي موحــد يفعّّــل إجــراءات ســيادية واضحــة، 
كمنصــات  الوطنيــة  والمجــالات  الأراضــي  اســتخدام  كرفــض 
تصفيــة  ســاحة  إلــى  العربــي  المجــال  تحويــل  ورفــض  حــرب، 
والعربيــة  الوطنيــة  المصالــح  حمايــة  أن  والإعلان  حســابات، 
السياســي  فالصــوت  ومنضبطــة.  محســوبة  بقــوة  ســتتم 
المنفــرد فــي مثــل هــذه اللحظــات يظــل محــدود الأثــر، أمــا 
الصوت الجماعي المدعوم بقدرة دفاعية ورســالة اســتراتيجية 
متماســكة، يصنــع فرقــاًً فــي حســابات الآخريــن، لأن الأطــراف 
المتحاربــة غالبــاًً تراقــب البنيــة الفعليــة للقــوة والإرادة والقــدرة 

علــى فــرض الخطــوط الحمــراء ولا تكتفــي بقــراءة النوايــا.
خاتمة

تكشــف الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية مــع إيــران أن منطقــة 
الشــرق الأوســط دخلــت مرحلــة جديــدة لــم تعــد فيهــا الحــروب 
تُُخــاض بالــسلاح وحــده، بــل بإعــادة تعريــف الأدوار والانخــراط 
والمواقــع داخــل النظــام الإقليمــي. وهنــا يصبــح الحيــاد تحديــاًً 
اســتراتيجياًً يتطلــب مــوارد وقــدرات ورؤيــة جماعيــة، والــدول 
التــي ســتنجح فــي هــذه المرحلــة هــي تلــك التــي تمتلــك القــدرة 
علــى تحديــد موقعهــا داخلــه، ومنــع الآخريــن مــن إعــادة تعريفه 

نيابــة عنهــا.

يكمــن التحــدي الأكبــر أمــام الــدول العربيــة فــي كيفيــة منــع 
الحــرب مــن إعــادة تعريــف حالتهــا وموقعهــا مــن الحــرب. فــإذا 
الحيــاد  الانخــراط ومفاهيــم  يرســمون حــدود  تركــت الآخريــن 
الســيادي، فســتجد نفســها قــد دخلــت  المجــال  واســتخدام 
اللعبــة وفــق قواعــد لــم تضعهــا وخــارج إرادتهــا. أمــا إذا بــادرت 
إلــى بنــاء حيــاد قــوي ومنظــم ومســلح ومتضامــن عربيــاًً، فقــد 
تنجــح فــي كســر هــذه المعادلــة الجديــدة، وتثبــت أن الإقليــم 
ليــس مجــرد فــراغ اســتراتيجي مفتــوح لتصفيــة الحســابات، بــل 

ــة نفســه وفــرض منطقــه. فضــاء سياســي قــادر علــى حماي
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